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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيــس (تكلــم بالأســبانية): وفقــا للتفــــاهم الـــذي 
توصـل إليـه الـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
الأمن يوافق على توجيه دعوة، بموجب المـادة ٣٩ مـن نظامـه 
الداخلــي المؤقــت، إلى الســيد دانيلــــو تـــورك، الأمـــين العـــام 

المساعد للشؤون السياسية. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

ــــد علـــى طاولـــة  أدعــو الســيد تــورك إلى شــغل مقع
الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة. 
ــــذه الجلســـة إلى إحاطـــة  يســتمع مجلــس الأمــن في ه
إعلامية من السيد دانيلو تورك، الأمين العام المساعد للشـؤون 
السياسـية. أرحـــب بــالأمين العــام المســاعد، وأعطيــه الكلمــة 

الآن. 
الســيد تــورك (تكلــم بالانكليزيــة): في الفــترة الـــتي 
مضت منذ الإحاطـة الإعلاميـة السـابقة عـن الحالـة في الشـرق 
الأوسـط في ١٩ آذار/مـــارس، تركــز اهتمــام اتمــع الــدولي 
علـى الأزمـة والحـــرب في العــراق. وهنــاك في الوقــت نفســه، 
اعــتراف مــتزايد بالحاجــــة الملحـــة إلى التصـــدي للصـــراع في 
الشرق الأوسط. وإني أرحب في هـذا الصـدد بتـأكيد الرئيـس 
بوش ورئيس الوزراء بلير من جديـد لالتزامـهما بـإحراز تقـدم 

من خلال تنفيذ خارطة الطريق. 

وفي الإحاطة الإعلامية التي قدمها السيد تـيرجي رود 
- لارسـن المنسـق الخـــاص للأمــم المتحــدة لعمليــة الســلام في 
الشرق الأوسط إلى الس في آذار/مارس، تكلم عـن الفرصـة 
ـــــوزراء  الـــتي أتيحـــت في أعقـــاب إنشـــاء منصـــب رئيـــس ال
الفلسطيني وتعيين السيد محمود عباس - أبو مازن - في ذلـك 
المنصـب. ونـأمل بـأن يقـر الـس التشـريعي الفلسـطيني تعيــين 
السـيد أبـو مـــازن وحكومتــه. وســتقدم اموعــة الرباعيــة في 
أقـرب فرصـة ممكنـة بعـــد إقــرار التعيــين، خارطــة الطريــق إلى 
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسـتطلب إليـهما تقـديم 
مسـاهمتهما بشـأن كيفيـة المضـــي قدمــا في تنفيذهــا. وعندئــذ 
ستبدأ الفترة الحاسمة، باضطلاع اموعة الرباعيـة بـدور فعـال 
وحيـادي. وسـتعين علـى الطرفـــين، بتــأييد تــام مــن اموعــة 
الرباعيــة واتمــع الــدولي، اتخــاذ الخطــوات الأليمــة اللازمـــة 

لوضع حد لدائرة العنف والمعاناة الراهنة. 
ويتعــين أن يكــون الطرفــان واتمــــع الـــدولي علـــى 
استعداد للمحافظة على المسار الذي حددته خارطـة الطريـق، 
ـــع  مـهما كـان هـذا المسـار شـاقا ومليئـا بالعقبـات. وتشـير جمي
الاحتمـالات إلى أن عمليـة تنفيـذ خارطـة الطريـــق لــن تكــون 
سهلة، إلا أن هدفها - المتمثل في تحقيق سـلام شـامل وعـادل 
ودائــم في المنطقــة - أهــم بالنســــبة للطرفـــين مـــن أن تعوقـــه 

الصعوبات المبكرة. 
وبعــض هــذه الصعوبــات واضــــح. فمنـــذ الإحاطـــة 
الإعلاميـة الأخـيرة الـتي قدمـت إلى مجلـــس الأمــن، قضــى ٦٩ 
شخصا نحبهم - ٦٤ فلسطينيا و ٥ إسرائيليين - في الصـراع 
ــات  الفلسـطيني الإسـرائيلي. وبذلـك يرتفـع مجمـوع عـدد الوفي
منــذ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٥٦٦ ٢ فلســـطينيا و ٧٦٦ 

إسرائيليا. 
وفي ٣٠ آذار/مارس، هاجم أحد الانتحـاريين مقـهى 
في مدينـة نتانيـا، فأصـاب العشـرات بجـراح. ومـا فتـــئ الأمــين 



03-326773

S/PV.4741

العـام يديـن باسـتمرار هـذه الأعمـال الإرهابيـة. ويتعـــين علــى 
الســـلطة الفلســـطينية أن تحيـــل المشـــتركين في تخطيـــط هـــذه 
الهجمـات وفي تنفيذهـا للعدالـة. وينبغـي للجماعـات المســؤولة 

عن هذه الهجمات أن توقف جميع أشكال العنف فورا.  
وفي شهر آذار/مارس، قتل ١٠٣ فلسـطينيين - وهـو 
أكبــر رقم شهري للوفيات فيمـا بـين الفلسـطينيين في الأشـهر 
الــ ١٢ الماضيـة. وقـامت قـوات الدفـاع الإســـرائيلية في ثــلاث 
مناسـبات خـــلال هــذا الشــهر بعمليــات قتــل خــارج نطــاق 
القضـاء لمـن تدعـي بـأم إرهـابيون في الضفـة الغربيـة وقطـــاع 
غزة. وأسفرت هذه العمليات عن قتل وجـرح العشـرات مـن 
الفلسـطينيين. وبالإضافـــة إلى ذلــك، وفي ١١ نيســان/أبريــل، 
أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية النار على توم هيرندال وهـو 
مناضل بريطاني من أجل السلام، فأصيب في رأسه، ولا يـزال 
في غيبوبة. وهذه الحادثة هي الثالثة في الأسابيع الثلاثة الماضية 
ـــبي مــن أجــل الســلام أو يصــاب  الـتي يقتـل فيـها منـاضل أجن
ــــاع  بجــراح مــن جــراء العمليــات الــتي تقــوم ــا قــوات الدف

الإسرائيلية. 
وإننــا ندعــو الســلطات الإســرائيلية مــرة أخـــرى إلى 
التخلــي عــن اســتخدام القــــوة المفرطـــة في المنـــاطق المأهولـــة 
بالسكان وإلى حماية سلامة المدنيين، وفقا لالتزامـات إسـرائيل 
ــــا  بموجــب القــانون الإنســاني الــدولي. كمــا نؤكــد معارضتن
لعمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـــاء، ونطلــب إلى حكومــة 
ــــال الاســـتفزازية.  إســرائيل أن تكــف فــورا عــن هــذه الأعم
وتتمتع إسرائيل بطبيعة الحال بالحق في الدفاع عن النفـس، إلا 
ــانون  أنـه يتعـين عليـها أن تمـارس ذلـك الحـق ضمـن حـدود الق

الدولي. 
ومـا زلنـا نقـوم بـــإبلاغ الــس بانتظــام عــن تدهــور 
الحالة الاجتماعية الاقتصاديـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. 
وينبغي أن يكون من الواضـح للجميـع حاليـا أنـه مـا مـن قـدر 

من المساعدة الـتي يقدمـها المـانحون يمكـن أن يخفـف مـن حـدة 
الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلـة. ويتمثـل الحـل الوحيـد في 
تمكـين الاقتصـاد الفلسـطيني مـن العمـــل بطريقــة عاديــة. ولــن 
يحـدث ذلـــك إلا بــإجراء تغيــير في النــهج الأمــني الإســرائيلي 
يسـتتبع إزالـة حواجـــز الطــرق الداخليــة ورفــع حــالات منــع 
التجول. فهذا ما سيمكن من استئناف البيئـة التجاريـة القابلـة 
للتنبؤ، والمتحررة من القيود التي يترتب عليها تأثير سلبي علـى 

ثقة المستثمرين. 
ـــتي قدمتــها المبعوثــة  وأود أن أضيـف أن التوصيـات ال
الإنســانية الخاصــة للأمــــين العـــام في آب/أغســـطس المـــاضي 
ــا  السـيدة كـاترين برتيـني، لا تـزال دون تنفيـذ؛ ولا يـزال أمامن

طريق طويل. 
ويجدر بنا ملاحظة أن من المرجـح أن يكـون إصـلاح 
الضـرر الـذي لحـق بـاتمع الفلسـطيني أكـثر صعوبـــة. وتشــير 
آخـر تقـارير البحـوث  إلى أن أكـــثر مــن نصــف الأطفــال في 
قطــاع غــزة يعــانون مــن اضطرابــات نفســية حــــادة لاحقـــة 
للإصابة، بسبب تعرضهم للعنـف والدمـار. وعلـى الرغـم مـن 
أن من العسير التنبؤ بآثار هذا الاتجـاه علـى اتمـع الفلسـطيني 
عندما يصبح هؤلاء الأطفال بالغين، فإنه ليـس مـن العسـير أن 
نتصــور أن يتحــول الأطفــال المصــابون بالصدمــة إلى بــــالغين 
متـأثرين بالصدمـة إذا لم يتغـير الحـال. كمـا أبلـغ عـن حــدوث 
زيـادة في حـــوادث العنــف العــائلي - وهــو ظــاهرة تميــل إلى 

الازدياد في اتمعات التي تعاني من الكبت الشديد. 
وليس من العســير أن نتصــــور أن الإسـرائيليين الذيـن 
لا يزالون يعيشون في خـوف مـن الإرهـاب وخاصـة الأطفـال 
منهم يعانون من ألم وصدمة مماثلين. ويحتاج كل من الشـعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي إلى التحرر من العبء الشـديد للعنـف 

الذي تحملوا تبعاته لفترة طالت أكثر مما ينبغي. 
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وهناك قلق آخر أثاره استمرار بناء الجدار الفاصل في 
الضفـة الغربيـة. وأمـــرت لجنــة جميــع المــانحين للتنســيق المحلــي 
للمعونــة مؤخــرا بــإعداد تقريــر عــــن التأثـــير الاجتمـــاعي - 
الاقتصادي للجدار. وسيصدر هذا التقرير قريبا، إلا أن بعــض 

استنتاجاته متاحة. 
ويتوغـل المسـار المتوقـــع للمرحلــة الأولى مــن الجــدار 
مسـافة ٦ كيلومـترات في شمـال الضفـة الغربيـة. وهـو يعـــترض 
الطرقات وشبكات الميـاه وسيشـكل حـاجزا بـين الفلسـطينيين 
ـــدار وبــين أراضيــهم الزراعيــة وآبــارهم  علـى كـلا جـانبي الج
وأسـواقهم وخدمـــام العامــة. وقــد يــؤدي إلى إعاقــة تزويــد 
الســـكان الفلســـطينيين علـــى الجـــانب الغـــربي مـــن الجـــــدار 
بالخدمـــــات الصحيـــة ويعـوق عمليـات التبـادل التجـاري إذا 
لم يتضمـن عـددا كافيـا مـن نقـاط الاتصـال لتنقـل الأشــخاص 
والبضائع. وقد حيل بين بعض مـالكي الأراضـي الفلسـطينيين 
ودخـول ممتلكـــام. ولا يســمح للآخريــن بــالعبور إلا مشــيا 
على الأقدام أو باستخدام عربات يجرها الحمير، مما يجعـل مـن 

العسير نقل الآلات والمحاصيل. 
ويمكن أن يؤدي الطابع الانفرادي لتخطيط الحكومـة 
الإسـرائيلية للجـدار، ووضعـه داخـــل الضفــة الغربيــة، بشــكل 
يطوق بلدات كقلقيلية وطولكـرم، إلى الإضـرار بالجـهود الـتي 
تبذلها اموعة الرباعية من خلال خارطة الطريق لإنشاء دولة 

فلسطينية قابلة للحياة. 
ويــبرز هــذا الوصــف للأحــوال الســــائدة في الضفـــة 
الغربيـة وقطـاع غـــزة التحديــات الــتي تواجــه رئيــس الــوزراء 
الفلسطيني الجديد أبو مازن. فهو سـيحتاج إلى الاعتمـاد علـى 
ــــذي أحـــرز في إصـــلاح الســـلطة  التقــدم المثــير للإعجــاب ال
الفلسطينية. ويتمتع أبو مازن بأساس راسـخ يبـني عليـه إدارتـه 
وذلك بسبب نجاحه الجديـر بالاعتبـار في إقامـة المسـاءلة الماليـة 

والإصلاح الاقتصادي. 

وسوف يلزمه الاجتهاد في العمل على الارتقـاء بـأداء 
القطاع القضائي إلى مستوى أداء القطاع المالي. 

وسيواجه رئيس الوزراء الجديد مـهمتين رئيسـيتين في 
ـــرار القــانون والنظــام في  مجـال الأمـن. فسـيحتاج إلى إعـادة إق
المناطق الفلسطينية ووقف الايار الحادث في الأمن الداخلـي. 
ويتعـين عليـه في الوقـت ذاتـه أن يتخـذ خطـوات فوريـة لكبــح 
جماح الإرهاب وتقديم المتورطين في شـن الهجمـات الإرهابيـة 
للعدالـة. ولابـد لـه مـن كفالـة عـدم اتخـاذ المنـــاطق الفلســطينية 

منصات لانطلاق الهجمات على الإسرائيليين. 
ونرجـو أن يخـــول أبــو مــازن ســلطة مواصلــة عمليــة 
الإصلاح الفلسطينية وتوسـيع نطاقـها. وعليـه أن يـبرهن علـى 
أنه قائد سيوفر للشعب الفلسطيني الحكومة المتسمة بالشـفافية 
والفعاليــة الــتي هـــو أهـــل لهـــا. كمـــا يجـــب عليـــه أن يوفـــر 

للإسرائيليين شريك السلام الذي يحتاجونه. 
وينبغــي أن يلقــى أبــو مــازن مــــن اتمـــع الـــدولي، 
وبخاصة من اموعة الرباعيـة، التعـاون والدعـم بشـكل نشـط 
في أعمالــه. وقــد أدت حكومــــات الأردن ومصـــر والمملكـــة 
العربيـة السـعودية، وكلـها قـــد أعربــت عــن تأييدهــا لخارطــة 
الطريق، أدوارا بناءة بشكل خاص منذ تعيين أبي مازن، وقبـل 
تعيينه، وسوف تظل اموعة الرباعية على اتصـال عـن كثـب 
معها في الأشهر المقبلة. ويستحق الرئيس عرفـات، الـذي قـرر 
تعيين رئيس للوزراء، والس التشريعي الفلسطيني، الذي أقـر 
هذا التعيين، الثناء مرة أخرى لما اتخـذاه مـن إجـراءات في هـذا 

الصدد. 
ولحكومـة إسـرائيل دور هـام تؤديـــه في ضمــان نجــاح 
الحكومـة الفلســـطينية الجديــدة. ويمكــن أن تشــمل الخطــوات 
الأولى الحاسمـة في هـذا الســـبيل المســاعدة علــى تيســير عمليــة 
الإصلاح والعمل علـى التقليـل مـن آثـار التدابـير الأمنيـة علـى 
شعب الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أقصى درجـة. وسـيكون 
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ــــالترحيب إلغـــاء تدابـــير الإغـــلاق  مــن التطــورات الجديــرة ب
الداخلـي ورفـع أوامـر حظـر التجـــول. وطبيعــي أن الإرهــاب 
الـذي أحـدق بإسـرائيل وسـقط رجـالهم ونســـاؤهم وأطفــالهم 
ضحايا له يواجه الحكومـة الإسـرائيلية بتحديـات جمـة. ولكـن 
اتخـــــــاذ هـذه الخطـوات مـن شـأنه تمكـين السـلطة الفلســـطينية 

وأبا مازن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الإرهابيين. 
وجديــرة بــالترحيب البيانــات الــتي أدلى ــــا رئيـــس 
الوزراء الإسرائيلي مؤخرا دعما لعملية السلام التي يسلم فيـها 
بـأن إسـرائيل قـد تضطـر فيـها إلى القيـام �بتنـازلات مؤلمـــة�، 
منها إزالة بعض المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. 
ويبدو من الـبراهين الضروريـة علـى هـذا الدعـم الـذي أعـرب 
عنـه السـيد شـارون قبـول إسـرائيل خارطـة الطريـــق وتنفيذهــا 

النشط لهذه العملية في وقت قريب. 
أنتقل الآن إلى الحالة الإقليمية. منذ إحاطتنا الإعلامية 
الأخـيرة لـس الأمـن، بقيـت الحالـة هادئـة علـى طـول الخـــط 
الأزرق. بيد أن مستوى التوتر ظل مرتفعا. ومما زاد من حـدة 
ـــر في الأيــام الأخــيرة عشــرات الاختراقــات الجويــة  هـذا التوت
الإسـرائيلية في لبنـان ومـا تلاهـا مـن إطـلاق حـزب االله النــيران 

المضادة للطائرات. 
وقـد أكـد كـلا الجـانبين لمحدثيــهما في الأمــم المتحــدة 
وغيرهـا أمـا يعتزمـان الإبقـاء علـى هـدوء الجـو خـــلال هــذه 
الفـترة المتسـمة بعـدم الاسـتقرار الإقليمـي. وتحتفـظ الســلطات 
اللبنانية بوجود أمني ظاهر في جنوب لبنان، وتقـوم بدوريـات 
وتقيـم نقـاط تفتيـش متنقلـة في أنحـاء جـانب كبـير مـن منطقــة 
عمـل قـوة الأمـم المتحـــدة المؤقتــة في لبنــان. وقــد زاد الجيــش 
اللبناني تحصين السدود الترابية وغيرها من العوائق علـى طـول 
الخـط الأزرق. بيـد أن مـن دواعـي قلقنـا الشـديد عـدد مدافــع 
حـزب االله المضـادة للطـائرات الجديـدة ومواقعـها بـالقرب مــن 

الخط الأزرق. 

وشهدت عدة أيام من هذا الشـهر زيـادة ملموسـة في 
ـــــث  الانتــــهاكات الجويــــة الإســــرائيلية للخــــط الأزرق، حي
شوهدت أكبر أعداد من الطائرات الإسرائيلية فوق لبنان منـذ 
الانســحاب الإســــرائيلي مـــن جنـــوب لبنـــان في أيـــار/مـــايو 
٢٠٠٠. وهـذا التطـور المثـــير للقلــق يتنــاقض تمامــا مــع نوايــا 
إسـرائيل المعلنـة. ودأب حـزب االله علـى الـرد بالنـيران المضــادة 
للطائرات، بعضها موجه عبر الخط، الأمر الذي يتهدد الهـدوء 
الحالي بالخطر. إذ يمكـن أن تـؤدي هـذه الأعمـال العدائيـة مـن 
كــلا الجــانبين بســرعة إلى تفــاقم الحالــة علــى أرض الواقــــع. 
ويتعين على كل من لبنان وإسرائيل الحيلولة دون أي تصـاعد 
ـــدولي أن  علــى طــول الخــط الأزرق ومــن المــهم للمجتمــع ال

يستخدم نفوذه تحقيقا لهذه الغاية. 
ويبــدو أننــا نوشــك أن نســتأنف عمليــة للســــلام في 
الشرق الأوسط مـن خـلال خارطـة طريـق اموعـة الرباعيـة، 
الـتي ستقـــــدم إلى الطرفـين بمجـرد إقـرار الـــوزارة الفلســطينية. 
ولا تتجـاوز هـذه العمليـة في المرحلـة الراهنـة كوـا مجـرد أمــل 
واعـد، في مواجهـة الواقـع المقبـــض علــى أرض الواقــع، بينمــا 
ــــة مســـتمرة علـــى الإســـرائيليين والأزمـــة  الهجمــات الإرهابي
ـــل  الإنســانية تســتفحل في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ويمث
الطريــق إلى المســتقبل كمــا ترسمــه اموعــة الرباعيــة الأمــــل 
ـــة مــن العنــف والعنــف  الواقعـي الوحيـد في إـاء الحلقـة الحالي
المضـاد. وتلقـي خارطـة الطريـق، الـتي تعطـي إجابـات متوازيــة 
علـى المســـائل الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة أو الإنســانية، 
بمسؤوليات على عاتق كل من الجـهات الفاعلـة المسـؤولة عـن 

تنفيذها. 
ويجب على كـل مـن تلـك الجـهات أن تقبـل خارطـة 
الطريـــق، بنصـــها الموضـــوع في ٢٠ كـــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٢، وأن تعمـل علـى تنفيذهـا، وينبغـي لكـل منـها القيـــام 
بخطـوات معينـة علـى وجـه السـرعة. أمـــا الســلطة الفلســطينية 
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يجب عليها اتخاذ إجـراءات فوريـة وفعالـة لمكافحـة الإرهـاب. 
وأمــا حكومــة إســرائيل فيجــب عليــها التخفيــف مــن المحنـــة 
الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون برفع نظام الإغـلاق وحظـر 
التجول الداخلي. وينبغي أن يمنح اتمع الدولي هـذه المبـادرة 
دعمه الكامل الثابت غير المتحيز مساعدة للطرفين على تخطي 

التحديات المقبلة بنجاح. 

ـــق  وقـد أشـار عـدد مـن المراقبـين إلى أن خارطـة الطري
وثيقــة أبعــد مــا تكــون عــن الكمــال، وأــا لا تفــي بجميــــع 
ـــة بطبيعــة الحــال.  احتياجـات الطرفـين. ولا توجـد خطـة مثالي
ففـي منـاخ الصـراع المحتـدم في الشـرق الأوسـط، حيـث تكــاد 
تنعدم الثقة بين الطرفين، من السـهل القـول بـأن أي خطـوات 
على طريق السلام تصاحبها مخاطر محتملـة. وقـد يكـون ذلـك 
صحيحـا. كمـا أن مـن الصحيـح أن الافتقـار إلى تســـوية عــن 
طريق التفاوض لم يؤد إلى سلام ولا إلى أمن بالنسبة لشـعوب 
الشرق الأوسط. وسيكون مسار السلام وفقا لخارطة الطريـق 
شاقا ومحفوفا بالعقبات. أما البديل فهو استمرار حلقة العنـف 

والاضطراب الاقتصادي والاجتماعي.  

لا تـزال خارطـة الطريـق تمثـل أفضـل احتمـال بالنســبة 
ـــتي تنعــم بــالأمن  لتحقيـق رؤيـة إقامـة دولتـين، همـا إسـرائيل ال
والرخــاء، وفلســطين المســتقلة القــادرة علــى البقــاء المتمتعــــة 
بالســيادة والديمقراطيــة، تعيشــان جنبــا إلى جنــــب في ســـلام 
وأمـن. ومـا برحـت الأمـم المتحـدة تشـارك مـة بالغـة ضمـــن 
نطاق اموعة الرباعيـة في إعـداد خارطـة الطريـق وتتطلـع إلى 
عرضها وشيكا علـى الطرفـين. وتضـع اموعـة الرباعيـة أمـام 
قادة وشعوب المنطقة إمكانية التوصــل إلى سـلام عـادل ودائـم 
وشامل في غضون الأعوام القليلـة القادمـة. ونـأمل أن يغتنمـوا 

هذه الفرصة السانحة ويحيلوا السلام إلى حقيقة واقعة. 
الرئيس (تكلم بالأسبانية): أشكر الســيد تـورك علـى 

إحاطته الإعلامية الشاملة والتفصيلية. 
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
ـــراء  الـس السـابقة، أود الآن أن أدعـو أعضـاء الـس إلى إج
مشـــاورات غـــير رسميـــة مواصلـــة للمناقشـــات حـــول هــــذا 

الموضوع. 
 

رُفعت الجلسة الساعة ١١/٠٠.  

 


